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.ةبعْالو ،تىشو هال ا شَاءالصحابة قولهم: م ار اليهودي عل378200 ‐ إن

السؤال

قرأت ف كتاب التوحيد أنّ يهودياً صحح كلام النب صل اله عليه وسلم، فما صحة هذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هال ا شَاءونَ تَقُولُونَ: متُشْرِك مَّناونَ، وتُنَدِّد مَّنا :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا اودِيهنَّ ينَةَ: " ايهج نم ةارلَةَ، امقُتَي نع

.ةبعْالتَقُولُونَ: وو ،تىشو

."تىش ثُم ،هال ا شَاءقُولُونَ: ميو ،ةبعْال ِبرقُولُوا: ونْ يفُوا الحنْ يوا اادرذَا اا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب مهرمفَا

رواه النسائ (3773)، وصححه الحافظ ابن حجر ف "الإصابة" (14 /130–131)، والشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة"

.(1/263)

وهذا الحديث ليس فيه تصحيح من اليهودي للام النب صل اله عليه وسلم، فعبارة: ( انَّم تُنَدِّدونَ، وانَّم تُشْرِكون) غاية ما

." ةبعْالو " ،" تىشو هال ا شَاءفيها أن اليهودي سمع من بعض الصحابة قولهم: " م

أما النب صل اله عليه وسلم فلم يرِد أنه كان يقول مثل هذه العبارات، بل كان لا يحبها، فربما لم يسمعها منهم، وربما سمع

ينملسالْم نم ًجنَّ رانِ: " امالْي نفَةَ بذَيار عليهم، كما يدل حديث حت عن الإنعنها، فس بالنه ن لم يأته الوحبعضها، ل

رذَكدٌ، ومحم شَاءو هال ا شَاءونَ، تَقُولُونَ: متُشْرِك مَّنا لَو نْتُما مالْقَو معن :تَابِ، فَقَالْال لها نم ًجر لَق نَّها مالنَّو ى فار

ذَلكَ للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال:  اما واله، انْ كنْت عرِفُها لَم، قُولُوا: ما شَاء اله، ثُم شَاء محمدٌ " .

نَّها:" اهم َشَةائع خةَ، ارخْبس نب لالمسند" (34 / 296 ‐ 297) من حديث طُفَي" رواه ابن ماجه (2118)، والإمام أحمد ف

راى فيما يرى النَّائم، كانَّه مر بِرهط من الْيهودِ، فَقَال: من انْتُم؟ قَالُوا: نَحن الْيهود، قَال: انَّم انْتُم الْقَوم، لَو انَّم تَزعمونَ انَّ

نم :ى، فَقَالارالنَّص نم طهبِر رم دٌ، ثُممحم شَاءو ،هال ا شَاءتَقُولُونَ م مَّنا لَو مالْقَو نْتُماو :ودهفَقَالَتِ الْي ،هال نا ابريزع

انْتُم؟ قَالُوا: نَحن النَّصارى، فَقَال: انَّم انْتُم الْقَوم، لَو انَّم تَقُولُونَ الْمسيح ابن اله، قَالُوا: وانْتُم الْقَوم، لَو انَّم تَقُولُونَ ما

شَاء اله، وما شَاء محمدٌ، فَلَما اصبح اخْبر بِها من اخْبر، ثُم اتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَاخْبره، فَقَال:  هل اخْبرت بِها

مَّناو ،مْنم رخْبا نا مبِه رخْبا فَايوى رار ًنَّ طُفَيا :قَال ثُم ،هلَيع َثْناو ،هدَ المفَح مها، خَطَبلَّوا صفَلَم ،(‐ منَع :دًا؟ ‐ قَالحا

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/378200/%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B4%D9%89%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
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كنْتُم تَقُولُونَ كلمةً كانَ يمنُعن الْحياء منْم، انْ انْهاكم عنْها، قَال : تَقُولُوا: ما شَاء اله، وما شَاء محمدٌ ، وصححه محققو

المسند.

والنه ليس بقول اليهودي، ولا عن تعليمه؛ بل ذلك كله من النب صل اله عليه وسلم، وقول اليهودي هو سبب بيانه للناس

وتشريعه؛ فأحام الشرع كانت تأت بالتدريج، الأهم فالأهم، وكثير من الأحام الشرعية، والتشريعات: كانت تنزل معلقة

بأسباب نزول خاصة بها، ثم يون الحم بعد ذلك عاما.

وبل حال؛ فإذا ثبت أن قول اليهودي هو السبب الذي من أجله شرع ذلك الحم ؛ فف ذلك مزيد حجة عل هؤلاء اليهود ،

وأنهم كانوا ظلمة يعرفون الحق ويصدون عنه ويحاربونه.

كما أن ف هذا الحديث حمة بالغة؛ فإنه لما حصل النزاع بين الصحابة الذين كانوا يستعملون مثل هذه العبارات وبين هذا

اليهودي الذي عنده شء من بقية دعوة الرسل السابقين، كان حم النب صل اله عليه مصوبا للمة اليهودي رغم العداوة

:هذا قوله تعال هذا بيان أن الإسلام جاء بالعدل والحق وقبوله من أي شخص كان، كما أرشد إل القائمة، وف

هاتَّقُوا الى ولتَّقْول بقْرا ودِلُوا هدِلُوا اعتَع ا َلع مشَنَآنُ قَو مَّنرِمجي و طسبِالْق دَاءشُه هل ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيااي )

انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ ) المائدة/8.

قال الشيخ صالح الفوزان، حفظه اله: " الواجب عل المسلم تجنب سنة اليهود والنصارى، وه الفر بالحق إذا كان مع من

لا يحبه، فلا يحملك بغض الشخص عل أن ترفض ما معه من الحق. ومثل هذا ما هو موجود الآن: إذا كانت طائفة أو جماعة

تبغض احد العلماء، فإنّهم يرفضون ما معه من الحق، فيحملهم بغضهم لهذا العالم عل أن يرفضوا ما معه من الحق، وأن

يعتّموا عليه، ويزهدوا فيه، ويحذِّروا من مؤلفاته، ومن أشرطته، ولو كانت حقاً. لماذا؟ لا لشء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص.

والواجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق، وإن كان مع من لا تحب، ولا تون العداوات الشخصية والأهواء النفسية مانعة من

قبول الحق.

والنب صل اله عليه وسلم لما جاءه اليهودي، وقال: إنّم تشركون، تقولون: ما شاء اله وشاء محمد أمر أن يقولوا: " ماشاء

اله وحده " ولا يقولوا ما شاء اله وشاء محمد. فالنب صل اله عليه وسلم قبل هذا الحق، وأمر اصحابه بترك الخطأ.

ه يطوي السموات بيمينه، ويحمل الجبال عله عليه وسلم من أحبار اليهود وقال: إن الال صل وكذلك الذي جاء النب

أصبع، والأرضين عل أصبع ... إل آخر الحديث، فالنب صل اله عليه وسلم ضحك حت بدت نواجذه؛ تصديقاً لهذا الحبر،

َالتَعو انَهحبس هينمبِي اتطْوِيم اتاومالسو ةاميالْق موي تُهضيعاً قَبمج ضراو قَدْرِه قح هوا الا قَدَرمو :ه قوله تعالوأنزل ال

عما يشْرِكونَ [الزمر:67] ، فلما طابق قول هذا الحبر من اليهود الحق، قلبه النب صل اله عليه وسلم وسر به. الحاصل: أن

المسلم يجب عليه أن يقبل الحق، ولا تحمله عداوته الشخصية، وأغراضه النفسية، والإشاعات الت تشاع عن بعض أهل الحق،
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لا تحمله هذه الأمور عل رفض ما يقوله هذا العالم بل ينتفع به، حت ولو كان هذا العالم غير مستقيم، لو كان ما يقال فيه من

ن لأجل الحق، هذا هو الواجب. فيجب علالذم والعيب صحيحاً، إذا قال كلمة حق وجب أن تقبل، لا لأجل هذا الشخص، ول

طلبة العلم أن ينهجوا هذا المنهج الربان، قبول الحق ممن جاء به" انته من "شرح مسائل الجاهلية"(131-129).

وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه اله:

" فيه أن صاحب الهوى أو صاحب الملة الباطلة قد يرد عل صاحب الحق بأن عنده باطلا كما أن عند ذاك باطلا، فإذا واجهه

بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وأن لا يرد الحق لأجل أن من أت به صاحب باطل، فالقاعدة عند أهل السنة والإيمان أن

البدعة لا ترد ببدعة والباطل لا يرد بباطل، وقد حصل كثير من البدع ف تاريخ الإسلام، وحصلت الشبهات، وقويت بعض

الضلالات بسبب أن من وجه بحق لم يتقبله ورده؛ لأن الذي واجهه بذلك الحق صاحب باطل، فلما لم يقبل الحق صار يوجه

الأدلة ويؤولها؛ من أجل إبطال ذلك الحق". انته من"التمهيد شرح كتاب التوحيد"(465).

واله أعلم.


